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.ةبعْالو ،تىشو هال ا شَاءالصحابة قولهم: م ار اليهودي عل378200 ‐ إن

السؤال

قرأت ف كتاب التوحيد أنّ يهودياً صحح كلام النب صل اله عليه وسلم، فما صحة هذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هال ا شَاءونَ تَقُولُونَ: متُشْرِك مَّناونَ، وتُنَدِّد مَّنا :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا اودِيهنَّ ينَةَ: " ايهج نم ةارلَةَ، امقُتَي نع

.ةبعْالتَقُولُونَ: وو ،تىشو

."تىش ثُم ،هال ا شَاءقُولُونَ: ميو ،ةبعْال ِبرقُولُوا: ونْ يفُوا الحنْ يوا اادرذَا اا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب مهرمفَا

رواه النسائ (3773)، وصححه الحافظ ابن حجر ف "الإصابة" (14 /130–131)، والشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة"

.(1/263)

وهذا الحديث ليس فيه تصحيح من اليهودي للام النب صل اله عليه وسلم، فعبارة: ( انَّم تُنَدِّدونَ، وانَّم تُشْرِكون) غاية ما

." ةبعْالو " ،" تىشو هال ا شَاءفيها أن اليهودي سمع من بعض الصحابة قولهم: " م

أما النب صل اله عليه وسلم فلم يرِد أنه كان يقول مثل هذه العبارات، بل كان لا يحبها، فربما لم يسمعها منهم، وربما سمع

ينملسالْم نم ًجنَّ رانِ: " امالْي نفَةَ بذَيار عليهم، كما يدل حديث حت عن الإنعنها، فس بالنه ن لم يأته الوحبعضها، ل

رذَكدٌ، ومحم شَاءو هال ا شَاءونَ، تَقُولُونَ: متُشْرِك مَّنا لَو نْتُما مالْقَو معن :تَابِ، فَقَالْال لها نم ًجر لَق نَّها مالنَّو ى فار

ذَلكَ للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال:  اما واله، انْ كنْت عرِفُها لَم، قُولُوا: ما شَاء اله، ثُم شَاء محمدٌ " .

نَّها:" اهم َشَةائع خةَ، ارخْبس نب لالمسند" (34 / 296 ‐ 297) من حديث طُفَي" رواه ابن ماجه (2118)، والإمام أحمد ف

راى فيما يرى النَّائم، كانَّه مر بِرهط من الْيهودِ، فَقَال: من انْتُم؟ قَالُوا: نَحن الْيهود، قَال: انَّم انْتُم الْقَوم، لَو انَّم تَزعمونَ انَّ

نم :ى، فَقَالارالنَّص نم طهبِر رم دٌ، ثُممحم شَاءو ،هال ا شَاءتَقُولُونَ م مَّنا لَو مالْقَو نْتُماو :ودهفَقَالَتِ الْي ،هال نا ابريزع

انْتُم؟ قَالُوا: نَحن النَّصارى، فَقَال: انَّم انْتُم الْقَوم، لَو انَّم تَقُولُونَ الْمسيح ابن اله، قَالُوا: وانْتُم الْقَوم، لَو انَّم تَقُولُونَ ما

شَاء اله، وما شَاء محمدٌ، فَلَما اصبح اخْبر بِها من اخْبر، ثُم اتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَاخْبره، فَقَال:  هل اخْبرت بِها

مَّناو ،مْنم رخْبا نا مبِه رخْبا فَايوى رار ًنَّ طُفَيا :قَال ثُم ،هلَيع َثْناو ،هدَ المفَح مها، خَطَبلَّوا صفَلَم ،(‐ منَع :دًا؟ ‐ قَالحا

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/378200/%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%89%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
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كنْتُم تَقُولُونَ كلمةً كانَ يمنُعن الْحياء منْم، انْ انْهاكم عنْها، قَال : تَقُولُوا: ما شَاء اله، وما شَاء محمدٌ ، وصححه محققو

المسند.

والنه ليس بقول اليهودي، ولا عن تعليمه؛ بل ذلك كله من النب صل اله عليه وسلم، وقول اليهودي هو سبب بيانه للناس

وتشريعه؛ فأحام الشرع كانت تأت بالتدريج، الأهم فالأهم، وكثير من الأحام الشرعية، والتشريعات: كانت تنزل معلقة

بأسباب نزول خاصة بها، ثم يون الحم بعد ذلك عاما.

وبل حال؛ فإذا ثبت أن قول اليهودي هو السبب الذي من أجله شرع ذلك الحم ؛ فف ذلك مزيد حجة عل هؤلاء اليهود ،

وأنهم كانوا ظلمة يعرفون الحق ويصدون عنه ويحاربونه.

كما أن ف هذا الحديث حمة بالغة؛ فإنه لما حصل النزاع بين الصحابة الذين كانوا يستعملون مثل هذه العبارات وبين هذا

اليهودي الذي عنده شء من بقية دعوة الرسل السابقين، كان حم النب صل اله عليه مصوبا للمة اليهودي رغم العداوة

:هذا قوله تعال هذا بيان أن الإسلام جاء بالعدل والحق وقبوله من أي شخص كان، كما أرشد إل القائمة، وف

هاتَّقُوا الى ولتَّقْول بقْرا ودِلُوا هدِلُوا اعتَع ا َلع مشَنَآنُ قَو مَّنرِمجي و طسبِالْق دَاءشُه هل ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيااي )

انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ ) المائدة/8.

قال الشيخ صالح الفوزان، حفظه اله: " الواجب عل المسلم تجنب سنة اليهود والنصارى، وه الفر بالحق إذا كان مع من

لا يحبه، فلا يحملك بغض الشخص عل أن ترفض ما معه من الحق. ومثل هذا ما هو موجود الآن: إذا كانت طائفة أو جماعة

تبغض احد العلماء، فإنّهم يرفضون ما معه من الحق، فيحملهم بغضهم لهذا العالم عل أن يرفضوا ما معه من الحق، وأن

يعتّموا عليه، ويزهدوا فيه، ويحذِّروا من مؤلفاته، ومن أشرطته، ولو كانت حقاً. لماذا؟ لا لشء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص.

والواجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق، وإن كان مع من لا تحب، ولا تون العداوات الشخصية والأهواء النفسية مانعة من

قبول الحق.

والنب صل اله عليه وسلم لما جاءه اليهودي، وقال: إنّم تشركون، تقولون: ما شاء اله وشاء محمد أمر أن يقولوا: " ماشاء

اله وحده " ولا يقولوا ما شاء اله وشاء محمد. فالنب صل اله عليه وسلم قبل هذا الحق، وأمر اصحابه بترك الخطأ.

ه يطوي السموات بيمينه، ويحمل الجبال عله عليه وسلم من أحبار اليهود وقال: إن الال صل وكذلك الذي جاء النب

أصبع، والأرضين عل أصبع ... إل آخر الحديث، فالنب صل اله عليه وسلم ضحك حت بدت نواجذه؛ تصديقاً لهذا الحبر،

َالتَعو انَهحبس هينمبِي اتطْوِيم اتاومالسو ةاميالْق موي تُهضيعاً قَبمج ضراو قَدْرِه قح هوا الا قَدَرمو :ه قوله تعالوأنزل ال

عما يشْرِكونَ [الزمر:67] ، فلما طابق قول هذا الحبر من اليهود الحق، قلبه النب صل اله عليه وسلم وسر به. الحاصل: أن

المسلم يجب عليه أن يقبل الحق، ولا تحمله عداوته الشخصية، وأغراضه النفسية، والإشاعات الت تشاع عن بعض أهل الحق،
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لا تحمله هذه الأمور عل رفض ما يقوله هذا العالم بل ينتفع به، حت ولو كان هذا العالم غير مستقيم، لو كان ما يقال فيه من

ن لأجل الحق، هذا هو الواجب. فيجب علالذم والعيب صحيحاً، إذا قال كلمة حق وجب أن تقبل، لا لأجل هذا الشخص، ول

طلبة العلم أن ينهجوا هذا المنهج الربان، قبول الحق ممن جاء به" انته من "شرح مسائل الجاهلية"(131-129).

وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اله:

" فيه أن صاحب الهوى أو صاحب الملة الباطلة قد يرد عل صاحب الحق بأن عنده باطلا كما أن عند ذاك باطلا، فإذا واجهه

بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وأن لا يرد الحق لأجل أن من أت به صاحب باطل، فالقاعدة عند أهل السنة والإيمان أن

البدعة لا ترد ببدعة والباطل لا يرد بباطل، وقد حصل كثير من البدع ف تاريخ الإسلام، وحصلت الشبهات، وقويت بعض

الضلالات بسبب أن من وجه بحق لم يتقبله ورده؛ لأن الذي واجهه بذلك الحق صاحب باطل، فلما لم يقبل الحق صار يوجه

الأدلة ويؤولها؛ من أجل إبطال ذلك الحق". انته من"التمهيد شرح كتاب التوحيد"(465).

واله أعلم.


